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قدیمأدبيمیرة                                                    نقد جامعة عبد الرحمن 

المجموعةالأولى كلیة الآداب و اللغات                                                         

شیبان سعید.د  ي         قسم اللغة و الأدب العرب

اللفظ والمعنى في التراث النقدي                                       

د العـرب، لأدبـي عنـالقضـایا المهمـة فـي تـاریخ النقـد اواحـدة مـن)اللفظ والمعنى(قضیةتعدُّ 

ف الثـاني مـن القـرن الثـاني ن العـرب بهـا منـذ عهـد مبكـر یرجـع إلـى النصـإذ شغل النقـاد والبلاغیـو 

أم فــي كلیهمــا هــل هــو فــي اللفــظ؟أم فــي المعنــى؟:،وتســاءلوا عــن مكــامن الإعجــاز والجمــالالهجري

وفریـــق ،فریـــق یـــؤثر اللفـــظ علـــى حســـاب المعنى،فرق نقســـموا إزاء هـــذه القضـــیة إلـــى ثلاثـــةمعـــا؟ وا

.وفریق ثالث یتوسطهما، للمعنى على حساب اللفظینتصر 

عنـد هـذه القضـیة وقفـة خاصـة تلفـت أنظارنـا وتـدعونا وقـف  :)هـ255 ت( الجاحظموقف *

ه الجــاحظ بمقولتــه الشــهیرةیــلاء إلــى المعنــى الحقیقــي الــذي رمــى إإلــى التأمــل فیهــا ابتغــاء الاهتــد

...امـة الـوزن وتخیـر اللفـظ وسـهولة المخـرجما الشـأن فـي إقوإنَّ ...المعاني مطروحة في الطریقو «

أي أنَّ الشعر یصنع بالكلمات .)1(»ما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویرفإنَّ 

.ولیس بالمعاني

وجليٌّ أنَّ الجاحظ هنا ینتصر للفظ، ویجعـل لـه الشـأن فـي الشـعر، علمـا بأنَّـه رجـل معتزلـي 

مــون بالمعــاني العقلیــة المنطقیــة التــي تعیــنهم علــى أداء یهت-كمــا هــو معــروف عــنهم -والمعتزلــة 

أقـرب مصـطلح فـاللفظ حسـب الجـاحظ.مقالاتهم والبرهنة على حججهم، ومن ثمَّ إقنـاع خصـومهم

، لأن الاقتصـار علـى مـا یحملـه الـنص مـن المعـاني مـا ینبغـي التعویـل جوهر الشـعریدلُّ به على 

كیفیـةلمعاني مطروحة في الطریـق، وإنَّمـا الشـأن فـي علیه وحده في تقویم النص الأدبي، بید أن ا

.صیاغتها شعرا

الجید أن مدار الشعربجح أبو هلال العسكرير  :)ـه335 ت( هلال العسكريموقف أبي*

لـیس الشـأن فـي إیـراد المعـاني لأن المعـاني یعرفهــا «:فیقـولفـي تحسـین اللفـظوالبلاغـة الحسـنة

1
ــ- ت، ص .، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان، د3د الســلام هــارون، جالجــاحظ، كتــاب الحیــوان، تحقیــق عب
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إنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهتـه وكثـرة العربي والعجمي والقروي والبدوي، و 

ملت لإفهـام ائقة ما عُ فالخطب الرائعة والأشعار الر .)1(»طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركیب

حلــوا عــذبا، وسلســا ســهلا، ومعنــاه وســطا دخــل فــي جملــة «، فــالكلام إذا كــان لفظــهالمعــاني فقــط

وإذا كـان المعنـى صـوابا واللفـظ بـاردا وفـاترا، كـان مسـتهجنا ملفوظـا الجید وجرى مع الرائـد النـادر، 

.)2(»ومذموما مردودا

مســألة اللفــظ والمعنــى مــن بــاب نظــر ابــن خلــدون إلــى :)ـهــ808 ت( ابــن خلــدونموقــف *

حســب ابــن )تعلمهــا(، فطریقــة امــتلاك ناصــیة اللغــة العربیــة مــثلا، أيالملكــة اللغویــةحدیثــه عــن 

یكـون بالتوجـه ممـا جـرى مـن كـلام العـرب، فاكتسـاب الملكـة اللغویـة،م ألفاظهابتعلخلدون، یكون 

صـناعة الكـلام «:یقـول ابـن خلـدون.بع لما یُتعلم من الألفاظالتي هي تُ المعاني دون  الألفاظإلى 

والذي في اللسان والنطق إنما هو في الألفـاظ، ...نظما ونثرا إنما هي في الألفاظ، لا في المعاني

.)3(»المعاني فهي في الضمائروأما 

الفصل بین اللفظ والمعنى ،  وارفضالذینمن النقادعدّ  :)ـه276 ت( ابن قتیبةموقف *

ضــرب حســن لفظــه وجــاد معنــاه، وضــرب حســن لفظــه وقصــر :ضــربأقسّــم الشــعر علــى أربعــة ف

ســمته وكانــت ق.)4(...معنــاه، وضــرب جــاد معنــاه وقصــر لفظــه، وضــرب قصــر فیــه اللفــظ والمعنــى

وهــذه قســمة عقلیــة .إیــذانًا بــأن حســن الصــیاغة واختــراع المعنــى إذا اجتمعــا كــان ذلــك هــو الغایــة

ویبــدو أنَّ بیئــة الفقهــاء قــد أثــرت فــي ابــن قتیبــة، .منطقیــة اســتوفى فیهــا ابــن قتیبــة جمیــع الممكنــات

مـن خـلال فجعلته یرید من المعنى أن یكون حكمة أو قولا صالحا، ینتفع به النـاس، ویتضـح ذلـك 

:الأمثلة التي اختارها للضرب الذي جاد معناه وحسن لفظه، ومنها

ـــــــــــــــــــــــــنفس راغبـــــــــــــــــــــــــة إذا رغبتهـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــردُّ إلــــــــــــــــــــــــى قلیــــــــــــــــــــــــل تقنــــــــــــــــــــــــعُ وال وإذا ت

ومــن الأمثلــة التــي اختارهــا للضــرب الــذي جــاد معنــاه وقصــرت ألفاظــه، مثــل قــول لبیــد بــن 

:ربیعة

، 1989، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تحقیق مفید قحیمة، ط-1
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ومــن الأمثلــة التــي ســاقها ابــن قتیبــة للضــرب الــذي حســن لفظــه وعــلا ولا فائــدة مرجــوة فــي 

:قول أحدهممعناه،

ومسّــــــــــــح بالأركــــــــــــان مــــــــــــن هــــــــــــو ماســـــــــــــحُ فلمــــــــا قضــــــــینا مــــــــن منــــــــى كــــــــلَّ حاجــــــــة

ـــــــــحُ وشـــــــدّت علـــــــى حـــــــدب المطایـــــــا رحالنــــــــا ـــــــــذي هـــــــــو رائ ـــــــــم ینظـــــــــر الغـــــــــادي ال ول

ـــــــــــــا ـــــــــــــث بینن ـــــــــــــأطراف الأحادی الت بأعنــــــــــــــاق المطــــــــــــــيِّ الأبــــــــــــــاطحوســــــــــــــأخـــــــــــــذنا ب

ویبـدو .غیـرَ أنَّـه لـیس تحتهـا معنـى مفیـد.)1(»أحسـن شـيء مخـارج ومطـالع ومقـاطع«إنَّها

ومـن .أنَّ خیر الشعر لدى ابن قتیبة، هو المعنى النافع المفید الذي یؤدى بصیاغة قویة متماسكة

:لفظه قول الأعشىالأمثلة التي ساقها ابن قتیبة للضرب الذي تأخر معناه وتأخر 

شَوِلُ شُلشُلٌ شلولٌ لٌ شَ شاٍو مِ ***وقد غدوت إلى الحانوت یتبعني

 بـل بـین الألفـاظ والمعـاني،ابـن طباطبـالم یفصل:)هـ322ت( العلوي ابابن طباطموقف

وإلباسـه وإیفاء كل معنى حظه من العبارة،..«:أكد على الصلة بین اللفظ ومعناه قائلا

بــل یكــون كالســبیكة ...حســن زي وأبهــى صــورةأفــاظ حتــى یبــرز فــي مــا یشــاكله مــن الأل

وتكـون قوافیـه قوالـب لمعانیـهوالریاض الزاهرة،المفرغة والوشي المنمنم، والعقد المنظم،

«)2(.

، ومقتضــاه أنَّ المعنــى یوجــد ثــمَّ الصــلة بــین اللفــظ والمعنــىهــذا نــصٌّ واضــح الدلالــة علــى 

وربّمـا قصـرت هـذه الألفـاظ فـي الدلالـة، غیـر أنَّ المعنـى بـاقٍ كمـا هـو، .تجيء الألفاظ لتـدلَّ علیـه

.للمعاني)مشابهة و مماثلة(فمن الأولى أن تجيء الألفاظ مشاكلة

  ):هـ337 ت(قدامة بن جعفر موقف 

وفصــل بینهمـــا منــذ أن عـــرّف الشـــعر )اللفــظ والمعنـــى(عنــد قضـــیة قدامـــة بــن جعفـــر وقــف

المعـاني للشـعر بمنزلـة «:-أیضـا-، ومنـذ أن قـال )3(»قـول مـوزون مقفـى یـدلُّ علـى معنـى«:بأنَّه

.19ص ابن قتیبة، الشعر والشعراء،-1

.43ص ت، د مصر،،الاسكندریةمنشأة المعارف،،3ط ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر،-2

.55هـ، ص 1302، مكتبة الجوائب، قسطنطینیة، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ط-3

صـــــــــــــــالحوالمــــــــــــــرء یصـــــــــــــــلحه الجلـــــــــــــــیس الالكـــــــــــریم كنفســـــــــــهءمـــــــــــا عاتـــــــــــب المـــــــــــر 
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.)1(»المادة الموضوعة، والشعر فیها كالصورة

، ذلك بأنَّ أرسطو كان یرى أنَّ الموجودات تتألف مـن الأثر الأرسطي في قدامةوهنا یتبین 

كالخشــب للكرســي، فالصــورة تمــنح هــذه المــادة )التــي یصــنع منــه ءمــادة الشــي(ولى هیــ:عنصــرین

المعاني معروضة للنـاس، وإنّمـا الفضـل لـم  یمـنح هـذه المعـاني الصـورة التـي تصـیر لأن  شكلها، 

عناصــره )توافــق(بــإتلاففقدامــة بــن جعفــر یــرى بــأن الإبــداع الشــعري یجــب أن یتمیــز .بهــا شــعرا

.)2(»اللفظ مساویا للمعنى، حتى لا یزید علیه ولا ینقص عنهوهو أن یكون«النصیة

 ناللفــظ والمعنــى شــیئا واحــدا، متلازمــاعــدّ :)ـهــ456 ت( ابــن رشــیق القیروانــيموقــف *

اللفـــظ جســـم وروحـــه المعنـــى، «:فقـــال، فـــلا یمكـــن الفصـــل بینهمـــا بحـــال،ملازمـــة الـــروح للجســـد

كـان نقصـا للشـعر وهجنـة معنـى واختـل بعـض اللفـظ،فـإذا سـلم الوارتباطه كارتباط الجسـم بـالروح،

.)3(»وإن اختل المعنى كله وفسد، بقي اللفظ مواتا لا فائدة فیه...علیه

):هـ471 ت(الجرجاني وموقفه من قضیة اللفظ والمعنىعبد القاهر *

الفصل بین اللفظ والمعنـى قائمـا لـدى النقـاد والبلاغیـین العـرب، حتـى جـاء عبـد القـاهر ظل

فــي  -رجــاني وعــاب الــذین یقــدمون الشــعر لمعنــاه أو للفظــه، أي أنَّــه أنكــر تلــك الثنائیــة، ودعــا الج

، مـن دون فصـل العنایة بالصـورة مجتمعـة مـن الطـرفین معـاالنقاد والبلاغیین إلـى -الوقت نفسه 

كانــت یخــدم فكــرة الإعجــاز التــي )اللفــظ والمعنــى(بینهمــا، بعــد أن أحــسَّ بــأنَ إنكــاره لتلــك الثنائیــة 

ــلامعــول علیــه فــي تقیــیم العمــل الأدبــي هــو ورأى بــأن الــذي ینبغــي أن یُ .تشــغل بالــه ، لا نظــم الك

عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيفــالنظم.لا معنــى للفصــل بینهمــا هوأنــ.ولا اللفــظ وحــدهالمعنــى وحــده،

فـي ولا نظـم ...وتعمـل علـى قوانینـه وأصـولهأن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علـم النحـو،«

ـــبعض، ویُبنـــى بعضـــها بـــبعض، وتُجعـــل هـــذه بســـبالكلـــم ولا ترتیـــب حتـــى یُ  ـــق بعضـــها ب مـــن  بعل

.)4(»تلك

.66ص ،1،جالسابقالمصدر -1

.55، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر-2

، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، 1، ج1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ط-3

.112ص لبنان،

، 1993، مطبعة المدني، وجدة، المغرب، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق، محمود شاكر، ط-4

.81ص 
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أشبه ما یكون بالنسج والتألیف والصیاغة والبناء، ممـا یوجـب اعتبـار أجـزاء الكـلام فالنظم

وكذلك في شأن .)1(»حتى یكون لوضع كلٍّ حیث وُضع علة تقتضي كونه هناك«بعضه ببعض

ریــدت لــه، مــن حســن ملائمتهــا للمعنــى الــذي أُ مت إلــى غیرهــا، فإنمــا تنــال مزیتهــاالمعــاني، إذا ضُــ

.وتآلفها هي وجاراتها على الإبانة عنه

لیســت لهــا مزیــة أو فضــیلة فــي المفــردة الكلمــة، فبنــاء وتركیــبفهــم أن نظریــة الــنظم هــي یُ 

فالعبرة .الذي یقتضیه النظام النحوي، على الوجهضمها إلى غیرهاذاتها، وإنما تكتسب قیمتها من

فـــي الـــنظم تكـــون مـــن خـــلال إدراك العلاقـــات الســـیاقیة بـــین العبـــارة لفهـــم معـــاني النحـــو كالتقـــدیم 

ومـن الأمثلـة التـي یضـربها .....والتأخیر والفصل والوصل والإظهـار والإضـمار والاسـتفهام والنفـي

:عبد القاهر الجرجاني قول امرئ القیس

بسقط اللوى بین الدخول فحومل***ى حبیب ومنزلقف نبك من ذكر 

، لا یسـتقیم المعنـى ولا یسـتبین،فهذا دلیـل أن قلنامن نبك قفـا حبیـبلو : " یقول عبد القاهر

"الألفاظ المفردة لا تكمن قیمتها إلا وهي مرتبة ترتیبا یقتضیه علم النحو

بمعنـــىتنـــتج مـــا ســماهكمــا أشـــار عبـــد القـــاهر الجرجــاني إلـــى جمالیـــة اللغـــة الشــعریة التـــي

كقولنــا فــلان ،إلیــه بظــاهر اللفــظ بــلا واســطةالــذي یتمیــز عــن المعنــى البســیط الــذي نصــلالمعنــى

الكنایـة، (كریم، أما معنى المعنى، فلا نصل إلیه إلا بفهم معنـاه الـذي یقتضـیه موضـوعه فـي اللغـة

  .الكف دِّيُ كثیر الرماد أو نفلان  كقولنا )الاستعارة، التمثیل

ســــاس الــــربط بــــین اللفــــظ ر الجرجــــاني نظریتــــه فـــي الــــنظم علــــى أكـــذا صــــاغ عبــــد القــــاهوه 

ا لتقــویموحــده أساســلیجعــل الــنظم،والمعنــى، وبــین دلالــة الألفــاظ الأســلوبیة ودلالاتهــا الثانویــة

.النصوص

.55ص الجرجاني، دلائل الإعجاز،-1
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